ف ب مق ومع 





اليه - ٠‏ ان 
المركزية وسيلة عالمية الاداء من حيث 


| قدرتها على استيعاب خيرات العقم” 1 


: وافكارم . أي ان قصيح لقة من دقاتٍ 


- متلازمتان تلارّما غضويا .. 


ة ال معاصرة 
والفمسروورتان - ببالضرورة 5-5 


: ولكل لغة وسائلها الخاصة' 
الشليعة من نواميسها وطبيعتها 
وبالرغم من خصوصية هذه الوسائل 
لكل لفة من اللفات الا أن هثاك " 


. وسائل مشتركة عامة تعتمدها اللفة 


: اية لغة في عملية التطوير والتوسيع .. 1 


والاغناء 
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وا واه نخد كاتا دك 9تون 11 5ج ضودظ: 


254 تنم و0 اراد د عستم 
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واهم هذه الوسائل هي : 
ا التركيب 


ب - الااشة 


ع - الششريي للعنوي 


_ فاكتركيب هو الجمع يبن كلمتهد لو . 






ا لي سياس الود 


ون لكا اففودية 2 


مميي عد اسماعيل 


من كلمتين يوناتنتين هما ضيموس» 


اللقات القبيمة في اول الكلمة لاخراج : 
خديد إو بوضع «اللواحق». 
الصفكس) : 





( افيض من جلك غات‎ ٠ 


الاخراج معنئى: جديف ايضا الى جائب 


وصائل إخرى طبقا لطبيعة اللفة . 


. ولكن الذقة العربية بحكم طواعية 


| اشتقاقها وسنعتهاتم قلجا الى مثل هذه 


البادثات او اللواحق يل ان نواميس 
اشتقاقها جديرة بتشقيق المعاني 
الجديدة ٠‏ 

معظم النغات الحديثة , 
لسريس «التفريج العنوي». 
باستخدام الكثلئية 0 
والمجاز وما ذلك لتوليد معني جدي 


ذاته ولي كلمة ساعةء تطورت الدلالة 


بع لين ل عد لعرة 


. جمودي جم 00 















] . الحب فوق هضببة الهرم. الجوع , 


قلب الليل. 
أورغم تنوع المخرجين الا ان جميع 


. الاشرطة التي اسهم فيها نجيب 
محفوظط ظلت محتففتة بسمات 
| مشتركة فرضها طابع نجيب محفوظ 


الذي يتمثل في ما بلي 


.- الديكور أو اللكان الذي تدور فيه. 1 


5[ الاحذاث.حيث تدور جميع قصض. 














يحتل نجِيبٍ محفوظ مكانة مرموقة 
في السيما المصرية, فهو اقاقة الى 
نشاطه بوصفه أديبا عربيا متميزاء 
واول عربي يحظى بجائزة نويل, قد 
اسهم في رفد وتطوير السيما المصرية 
عبر عشرات السنين. ويعد اسمه في 
اي شريط اشلرة اولية الى جودته. 
ولذلك يستغل اسمه كثيرا في الاعلان 
بغية الترويج التجلري. 


وفي دراسة لاحقة اصدر البلحث ‏ 
والمخرج المصري هاشم التحاس . 


كقابا عن دور (نجيبي محفوظ في 
السيما المصربة) .١1584‏ وهو امتداد 
لكتابه القيم الذي أصدره علم ه141 
«دنجيب محفوظ على الشاشة». الذي 
بعد مصدر! جِيدا لدراسة الرواية في 
الشريط عبر روايات نجيب محفوظ 
التي اعدتها السيما المصرية. 

وتعود اهمية اختيار دراسة 
أسهامات نجيب محفوظ لاسياب 
عديدة منها انه اول اددب عربي يكتب 
للسيما حين بدا ذلك يلمي (مغامرات 
عئئر وعبلة) 31١446‏ و3 (لمنتقم) 
1 وكلاهما من اخراج صلاح ابو 
سيف. وكذلك لان نجيب محفوظ اكثر 
الادباء اللصريين اعمالا في السيعا 
حيث بلغت ٠١‏ ريطا آخرها فلم 
(قلب الليل)..لعاطف الطيب. كذلك 
فهو اكثرهم تنوعا باسهاماته. ويليه 
في الاعنية احسان: عبد القدوس خيث 
بلغت ' الاشرطة "التي اخذت” عن 
قصصه ورواياته حوالي 71 شريطا. 
ودونهما بقية الادياء متل.. يوسف 
السياعي. توفيق الحكيم. عييد 
الرحمن' الشرقاو ني وغيرهم. 

كما تذتل الاشرطة التي كتب لها 
نجيب محفوظ السنناريو أو القضة 
او اخذت عن ؛عمقه الادبية مكلنة 
خاصة في تاريخ السيما المصرية 
وذلك لانها في ألقائب تكون من اخراج 
افضل” المخرجيّن المصريين. وانها 
كلنت دائماا تمثل لدى كل مخرج 
افضل" اشرطته او على الاقل سن 
اقضلها. وقد تبين ان هناك ١0‏ شريطاً 
من بين مئه شريط اخقيرت حتى علم 
4 بوصقها احسن الاشرطة 
المصرية. وكان من بينها سنة اشرطة 
ماخوذة عن رواياته وآحد عشر 
شردطاً كان محفوظ قد كتبي 
السيتاريو او القصة او كليهما 

وهذه الاشرطة هي: لك يوم يا 
طائم. ويا وسكيتة. الوحش. جعلوني 
مجرما. درب المهابيل, شياي اعرلة. 
الفتوة. جميلة, احنا التلامذة, بين 
السماء والارض, بداية ونهَاية, الاص 
| والكلابء الناصى صلاح الدين. 
الطريق:٠‏ . القاهرة .١‏ خان ا 
السمان والخريف.. وتشكن ان تضاف 
إنى القائمة مجموعة أخرى من 
الإشرطة التي ظهرت بعدها مثل: 
السكرية. الحب تحت المطر, الكرنك. 
| اهل القمة. القنيطاق * يعظ ازوب. 




















, الاشرطة. ذاخل الخواري والازقة ومآ 
ينتج . عن ذلك من تقاليد. تترك 
بصماتها على الاحداث والشخصيات 
فضملا عن تحديد الجو العام للشريط . 
- النقى الاجتماعي.. اذ لا يخلو اي 
شريط من افلام نجيب محفوظ من نقدٍ 
لو توجيه اجتماعي. 
الواقعية.. وهي تتحدد من النأحية 
الشكلية بالديكور والمظهر الخارجي 
للشخضيات. كما يحندها أسلوب 
المعالجة وطريقة سرد الاحداث 
والتفسير المقدم لتصرفات 
الشخصيات. 
شخصيات نجيب محفوظ هي 
شخصيات اين اليلد في صوره 
المختكفة. .وهي دائما شخصيات 
مطحونة. وق بحثها عن الل 
تخطيء الطريق غاليا. 
- تغلب على هذه الاشرطة المسحة 
الميلودرامية. حيث تسهم الصدفة 
بدور كبير في الاحداث. اضافة الى 
المبالقة في التعبير عن الماسي. 
ويرصد هاشم التحاس تطور 
اسهامات تجيب محفوظ في السيما 
ويرى بانها مرت باريع مراحل 
متنلفة هي: 
5< المرحنة الاولى: مرحلة الكتابة 
المباشرة 1140 حتى 1404 وقدم. 
فيها ١0‏ شريطاً كتب فيها القصة اق 


السيناريو او كليهما. في هذه المرحلة ٠‏ 


قدم صلاح ايو سيف سداسيته ا مهمة 
التي حقق بها امجلده الفنية 
ووضعته موضيع الاهمية في تاريخ 
السيما العربية والتي ارمى من 
خلالها قواعد اللمدرسة الواقعية: في 
. الشريط .العربي وهي اشرطة (لك 
: يوم يا- ظافم ) ( ريا وسكينة ) 
(الوحش ) (نسباب امراة ) (الفتوة ) 
( بين -السعاء والارض ) كما قدم 
توفيق صالح اول اشرطته (درب 
اللهاييل)» . كما قدم عاطف سائم واحدا 
من أقوى: الاشرطة الاجتماعية: ؤعو 
(احنا التلامذة) . 
المرحلة . الثانية: .مرحلة الرواية 
0 1978 ؤالتي تضمتت 
الإشرطة التانية: بداية ونهلية. 
القاهرة .*٠‏ خان الخليلي» ٠‏ السكرلة 
اللص والكلاب. الطريق. 
والخريف. ثرثرة فوق النيل» لسرا 
وهي حميعا معدة عن روايات مجفوظ 


: وهي مرحلة 
يها المركتان 
السابقتان . كما تظهر يها ملامح 
المرحلة الرابعة. حيث قدمت له خلال 
هذه المرحلة ١908 1١91/5”‏ ثلاث 
روايات هى :(الشحلد ) ( الحب 
تحت المطر ) ( الكرنك ) وشريطين 
معدين عن قصة قصيرة هما:( 


صورة ). ( اميرة حبي انا ) واثنيخ . 


اكتب لهما محفوظ القصلة مباشرة 
وهما: (ذات الوجهين)( 
المذتيون ) وشريط واحد كتب اله 
الاعداد السيمي وهو :( المجرم ). 

المرحلة الرابعة : مرحلة القصة 
القصيرتد وهي مرحلة الثمئتيتات 
وفيها تتوالى الاشرطة ا ماخوذة عن 
القصص القصيرة حيث قم انتاج 1 


شريطاً . ومن لخلاحظ ان اشرطة هدم - - 


-” : :.آي' ظعي ويكرائياء أي سلطة او :. زعرليي 
1 'كراتوس» 0 مقو ات 


في الحديث . «والمواصلة فقي 
الصومء» اي الاستمرار عليه ود 
'العربية المعاصية احخنت معنى 
جديدا فيقال «وصل الى قرار». اي 


اتخذ قرارا - وهو التعبير الذي شاع . 






. الى اتفلق - 


اليوم نقلا عن الانكليزية وكذلك وصل 
الماخوذ عن الاتكليزية 


ل بالتسية لحصر المعنى فتجد ان 


واحل لاتتجلوزه ٠‏ ومثال نلك الفعل 
موضح.ء اي مبان» وعنه وضح الامر 
أذا يان وتجلى ومنئه ايضا 
«استوصحت القافلة» أذ وضعت 
كفك على حاجبيك لتنظر أليها من بعد 
لتراها ثم تطورت هذه الكلمة اي 
«استوضحء فاخذت دلائة جديدة 
محصورة بمعنى سالء او «استفسرء 

نفريبا فيقال «استوضحته الامره اذا 
سالته ان يوضحه اليك ومته الوضح 
أي الضوء او البياض فيقال «ي 
وضح. النهارء آي في ضوء التهار او 

هه 


- واما تفير الدلالة فهو أن يحدث 
تير شامل في معنى اللفظة الى درجة 
أن تيمل د لاتها الداردحية ومقال فلك 
لفظلة +الرهن» وجمعها مرهانء كلنت 
تدل على اكحبل الذي يمسك الشيء ثم 
هجر هذا المعنى قفاصيحت لهذه 
اللفظة دلالة جديدة فيقال اليوم 0 
لغتنا المعاصرة «رهنت الشيء عنده 
أذا امسكته لقاء مبلغ من الخال أو وعد 
نفترة من الزمن» ولم يبق من المعنى 
القديم الا كل 
ولكئنا و 0 هذه الانواع 
من تطور الدلالات يجب ان لاننسى انّه 
مهما تطورت دلالة النفظ الا ان هناك 
نوعا ‏ وان يكن بعيدا ‏ من المشايهة 
بين المعنى القديم والمعنى الجديد 
المستحدث 


وتطور اللفة بهذم الاتجاهلت 


. الثلاثة طبقا لنواميس اللغة الذاتية 


إوظروفها الموضوعية كظروف المجتمع 


|] ' :-ودوجة تقدمه ودرجة صلة اللغة 














1 اعلى مستويات السيما العريية في 
مصر . ومن الاشرطة المتميزة لهذه 
المرحلة شريطا على بدرخان :(اهل 
القمة ) ( الجوع ) وشريطا عاطف 
الطيب :(الحب فوق هضبة الهرم ) 
( قلب الليل ) وشريط ( الشيطان 
يعظ ) لأشرف فيمي وايوب اول 







محفوظ المباشرة الها دن رواياته 
وقصصه رافدة 2< ينضب من الافكار 
المتدفقة التي اعتمدت عليها في توفير 
غذائها ' الاسائي لانتاج أفضل ما 
عندها: وتبرز هذه الاهمية اذا ادركنا 
بان هنك نسبة كتيرة من انتاج 
السيما المصبرية قائم على الاقتباس من 
أشرطة اجنبية أو معدة عن نور 
ادبية او مسرحية عربية. لذلك فان 








وجود مصدر عربي ثر للقصص |. 


والحكايثت وبمستوى تجِيب محفوظ 
فائه لابد ان يحظى باهمية 
استثنائية. 

فعثلاء يكفي أن اشير الى ان دلحمة 
الحراقيش التي كتيها محفوظ قد 
أصبحت مصدرا لمجموعة غير قكيلة 
من الاشرطة حيث يقتيس كل شريط 
جِرْءاً ومن الملحمة. ومن هذه الاقلام: 
.أصدقاء الشيطان لاحمد ياسين 
.والحراقيش لحمام الدين مصطقى 
والجوع لعلي يدرخان والتوت 
والتبوت لنيلزي مصطقى والمطارد 





وحين تتطلع أفلى حصاد الستين 
انذي خلقه وراءم تَحِيفٍ محفوظ فاننا 
ذرى إشرطته_تعثل, في قمتها ارفع 
مستويات |للدنيا. .لبقية اضرم “وقد 








فلي بداية ونهاية؛ وعدي احمد في بور 

(محجوب) في القاهرة .١‏ ومحمود 

عبد العزيز في الجوع وغيرهم كدير 
الافكساو. 


: شيم 
جيل القاهرة. _من من الد 
حقى الاآن ٠‏ تأردخ اكدينة الاجتماعي 
المعاصر . كل ذلك نجده ف ادب نجيب 
محفوظ كما نجده في إشرطته . 
“لا شك آن هذا العدد الضخم عن 
الاشرطة. وها حققه من انتشئر 
جماهيري عل مدى السنين الطويلة. 
قدم انىجافب الثقافة. _ المتعة الفنية. 
وكان: 'يمثابة. الفرن الهادىء الذي 






- وشفكوحوالاخائق. --- 





يصاغ فيه على مهل الوجدان الغربي 


الاخرى وما الى ذلك مما يحدد ظروف 
٠‏ اللغة بوجه عام 


وبسيب هذا التطور نجد ان هناك 
الفانا جديدة تستحدث بديلا عن 
الالقاظ المهجورة او المرفوضة . 

: واللغة العربية بحكم قوانين 
اشتقاقها ومرونة ميزانها الصرقي 
وقواعد النحت يها تعد من اثرى 
اللغات واغناها واطوعها يهذه 
الاتجاهات الثلاثة يبخصيصتين 
بارزتين فيها هما : 


-تواجه. النصض عدة أح ٠‏ 


ا ومتائية وك قراءة من ' 


تحليل. الخطاب 506 





. * ل واها أن: يكون 'اسطوريا . 







© تعدد الدلالات في اللفظ الواحد 
© تعدد الالفاظ بمترادقات تدل على 
ادق المعاني 

وقد استخدم العرب أي عمصر 
ازدهار حضارتهم هلتين الخصيصتين 
اقضل استخدام عنيما استشعروا 
تحت ضغط الضرورات الحضارية ان 
عليهم ان ينقنوا الى لفتهم شتى 


الفلسفة والعلوم عن اليونانية 


الالسلذي كما كانو! امناء على اللغة 
العربية حتى ازر ملتكوه ا العربية 
يعد اليوم تارق حضلريا للانسانية 

كلها . 


لقد كانوا جريئين رافضين الكل 
تزمت عقلي يضيق بهم عن فهم العالم 
وتراثه فهم عندما تحدتو! عن كتاب 
«الاخلاقء لارسطو اسموه «لماغنا 
مورالياء - اي الاخلاق الكيرى - 
وعربوا «التحليل» عند ارسطو فقالوا 
«الانا لطيقاء و«لتحليل الثاني» فقالوا 
«الانا لطيقا الثانية» مقابل «أنا لتيكا 
باستريدراء وقالوا في كثير من 
المواضع «البريطيقاء عن كتاب 
«الشعرء لارسطو وعريوا «المقولات» 
من اصلها اليوناتي فققوا 
.قاطقورياء ثم ترجموها بعد ذلك ب 


«المقولات, لان اصل الكلمة في. 


اليونانية وكما استعملتها اللفات 
الحديتة تعني .انقولء وعمدوا 
للترجمة حينا فقالوا «علم الحيوان» 
مقابل «الانيمالياء . 

كما ترجموا «الغشس سركل»٠‏ 
الانكليزية الحديثة عن الاصل 
اليونائي فقالوا «الدور الفلسدء 


وتجيي . « الكوسموس ب «الكونء 
كما استخدمها افلاطون 


لان 
ا تعني النظام الكوني كله وكلمة 
لكوم قٍ ع توحي بذلك 
وكلمة «كاوس» التي تستخدم في 
الانكليزية فدخلت معلجمهم في 
“'ية هي مقابل «كوسموسء اي 
٠. 3‏ «ونقيضهء» فعربها العرب ب 
«الفنوصء فترة من الزمن ثم 
استخدموا بدلا عنها «العماءء. وكانوا! 
يعمدون احيننا اخرى الى التعريب 
المباشر كما نجده في كلمات 


«كالفيزياء. ودالكتمياء, 
و«السيمياء. .. طبقا لما تقتضيه 


طروف التحول الحضاري ومواكبته 
وي ضوء فهمهم لقوانين اللغة 
ونظامها وانساقها الداخلية . 


ل 


؟ - واما-ان.يكون رفْرَي . 







































































ا 0 
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فردر يكوغانا 
ترجمة : غازي العبادي 





حياة فردريكو غاناً - 


» ولد علم 014551 -75؟57١1‏ 
© اصدر عام ١115‏ مجموعة قصص 
تحمل عنوان كابة قروية 


» اهتم بكتاباته بحياة الفلاحين' 


والحرب التي شنتها تشيل ضد بيرقو 
في بدايات القرن . 


م للم ا رت ل مءمىحىحد0 


بينما كنت اتنزه ذات ظهيرة قي 
'ضيعتنا ناداتي والدي وقال : 
اعليك ان ترحل الان الى المراعي 


نهاية الممر الطويل اجتمع 
العمال الزراعيون بانتظار تسلم 
اجورهم . وقد ناديت وبصوت مرتقع 
على كانديليا لكنه لم يكن موجودا بين 


. | هؤلاء الرجال الذين اعرفهم جيدا منذ 


الطفولة ‏ تقد دعي كانديليا )١(‏ هكذا 
بسبب عيونه الملونة وشعره الاشقر 
وكان يعد في عداد المتشردين على 
الرغم من. انه كان معروفا جيدا في 
مناطقذا نئك . غير انني نادرا ماكنت 
اتعامل معه . فقد عرفت انه يساعد في 
رعي الماشية ويشتغل لا من اجل 
النقود وانما لقله الطعام .. 3و 
المساء غاليا ملكان يأاتي الينا , الى 


وف فصل الصيف عندما يحين 
موسم الحصاد فائه يمضي الى 
الجنوب بحثاً عن عمل هناك ٠‏ ومن ثم 
يظهر ثانية بيننا في موسم الشتاء او 
في بداية الربيع شانه شان الكثيرين 
من العمال الموسميين كان ياتي ليتدقا 
والمضياقة .. فجاة قطع 
صوت اجش ساخر تكاد تشوبه رن 
احتقار .- 

- ايها السيد ؛ ها هو (كانديليا) 


وتطلعت 
قار ملحي لحرت . من بابي 
المطبخ خرج (كانديليا) مجتازا باحة 
البيت وتماما بمحلذاة اشجلر 
الكاليتوس العملاقة . واشجار 
الخوخ المزهرة متوجها نحوي . 
نظرت بفضول الى هذا الشخص الذي 
لم اكف في السليق اليه . كان متوسط 
القامة . ربعة . اقنى الائف . عريض 
المذكيين يرتدي ملابس حائلة اللون 
بقدمها ويحندي صندلا عنيقا خلصا 
بالصيد . وبالرغم من ان اليوم كان 
يوماً دافئاً فقد رمى على كتفه معطقا 
شتويا ثقيلا وما كاد يقترب مني حتى 
انحنى لي بلحترام وياحتفال كما لو 


الرجل . فشعره إلكثيف اللاميع 


وشاربه الغليظ وحواجبه الكثة تشير - 


الى فتوته لكن وجهه المجدور وخديه 
المنهدين وجبهته الضيقة تشهد على 
سنين طويلة من العتاء والامراض 
والعذاب . 

في بضع كلمات اوضحت لكلتدينيا 
عيب السقد عاني. له . وسالته وأنا 


احتذي جزمتي : 

اها ؟ كيف هناك نمت ؟ ما رَالت 
حافلة بالقذارة ! 
اجل ؛ مازالت قذرة . 

كان الشتاء رطبا وقفزت الى السوج 
كذلك قعل كتتديليا وتسلق فرسه 


المنهكة القوى والتي تصل شعر 


. | جلدها بيتما هتف باعقليه احد العمال 


ْ كاشقاً عن اسناته الصفر الكبيرة . 


سرتا بيطظم 0 هواء الحقول 
العليل ٠‏ وقد ضاع ي في خضرة 
المراعي الواسعة داعي المزرعة 


زحلة . | حيث كنت 'رعى وانا شاب يعد . 


في البعيد تلوح حدود القرية 


. | غير واضحة امعالم وكذلك الجدران 


العاقية للكتيسة التي لم يكتمل 


َقّئة | بناؤها بعد . وعلى الضفة ازهرت 
| اشجار الكمثرى واخضرت أوراق 
ب أ جر الصقصاف وائمجار الحور 


العالية . وق خلفية السماء الشلحية 


.“| الفادئة بدت سودا سزارع 
:| المستاجرين المغطاة بالقش الاخضر , 


' العالية 


واخيراً وصلنا الى المراعي الجبلية 
والتي يسمونها هناك (مشاتل) وقد 
حاول «كتنديلياء ان يرقع باب 
الحظيرة الثقيل لكنه لم يفلح فهرعت 
الساعدته 2 وقد بذلنا جهدا بالغا 
م حركنا الاعمدة الخشبية 


لد ا مهيف ايها الشف فلن 
ضاحكا 


- آد ؛ ان مدي هذه لاتتحرك واشار 
بيده التسيرى الى يده اليمني  :‏ . 
أنذاك فقط لاحقلت جرحاً عميقاً غامقاً 
في رسغ يده ٠‏ الذي كما يظهرء افقد 
اصابعه القدرة على الحركة . 

ما الذي سيب لك هذا الجرج .. 
- بسبب اطلاقات .. وغثل هذا الجرح 
يوجد كذلك في كتفي . لهذا السيب 
تجدني ضعيفا آلى هذا الحد . 

- أين جرحت ؟ 

ضحك كاندينيا متحيرأ وتمتم يقول : 
ساحدثك فيما بعد ..! 

وعندما كنت اجتاز نهيرا صغيراً 
مختفيا تحت اجمة كثيفة رحت افكر : 
ريما شوهت يده جراء معركة رهيية 
كما هو واضح - 


وكانت حمامات الغابة التي لم تحلق 
بعد نحو الجبال كانت تقفز من شجرة 
الى اخرى فوقنا دون مبالاة ٠‏ وبعد 


تظلله اشجار الظل الفتية والنيلتات 
المتسلقة وحول الازهار الحمر التي 
ينون الدم الطازج وكلنت عصافير 
الشوك وطيور السنونو تغرد قلقة 
ياصواتها الحادة . 
اقترب «كاتديلياء مني واستلقى الى 
جواري في ظل شجرة ٠‏ لرمنا الصعت 
قليلا نع م تذكرت فجاة ! 

- والآن حدثني : اين تلقيت هذه 
الاصابة ؟ 
اكفهر وجهه الخجول فجأة وتكدرت 
عيناه اليريئتان الشبيهتان يعيون 
الأطفال واضطرب تانية وانتزع من 
راسه قبعته التي كانت تمنحه هياته 
بقوة . وحك قفاه كما لو كان يحدث 
نفسه اجلب : 
- لقد رافقني سوء الحظ دائما أيها 
السيد ' لو احدثك فقط ! ثم رفع 
راسه ونظر حوله : 

هنا ولدت .. في هذه المنطقة . 
والداي كذلكِ من هذه الانحاك . لقد 
عشنا في هذه المتطقة عندما كانت 
علكيتها تعود للمرحوم الدون 
انطونيو بائدو . الذي اقتقر اولاده 
بعد موته مياشرة . كما يقول الناس . 
لان العمل اصبح قليلاً وبالكاد كلنوا 
يحصلون على القوت ولكن صرعان 
ماوصل امالك الجديد . 
الارض الحالي اعني به السبيد ا 
الذي اشترى مزرعة ' السيد ‏ باتدق . 
كنت أنذاك يافعا وكنت اعمل في 
تحضير الجين في المزرعة ! 
اضاف يقول يصوت عال مملوء بكثقة 

بالتفس عن كلك الفترة 

السعيدة فترة الشباب والقوة . 
كلتوا بحلجة الى فق كل مكان ‏ لم 
اكن اسمع سوى كلمة واحدة : 
كاميئيو الى هنا .. كاميليو الى هناك 
كنت اعمل مع من ترتاح له تفسي 
فقط . 


وصمت «كاتديلياء لحظات ثم تكلم. 


فجأة ' كانت عيناه تسطعان عند ما ١‏ 


كان يتحدث عن الماضي. وعن 
السعادد التي مضت من دون 
رجعة .. 


«انت لاقتذكر هذا .. فقد كنت صغيراً 







جدا بالكاد تستطيع الوقوف .. وكنا 
نتتئر مجيء السيدة والدتك من 
الحاصمة (ساتتياغو) وقد امتلات 
الدار بالضجبج والصياح . اتدري 
لملذا ؟ كلن موعد الحصد . وعلنت 
هناك جلية . وعندما وصلنت السيدة 
كانت تصطحب معها فتاة صغيرة 
اسمها (ترانسيتا) كانت جميئة جدا 
وقد تزوجتها . ولكن بعد زواجي 
بوقت قصير ابتدات الحرب مع 

(بيرو) . وق الأقرية صاروا جحو 


الناس . في ذلك الوقت لم تكن هناك 
أحاجة لارغام الئاس بلقوة على 


التطوع . فقد امتلات الثكنات 
بللجتدين خلال لحظات وكان ذلك 
في يوم سيت بعد شهرين فقط علقي 
زواجي واعترف انني كنت مندّ 
الصباح مكتتباً قيلاً . وقد خطر في أن 
اذهب الى المحطة حيث اقيم احتقال 
كيير اشبه بعرس . فقد احتشد جمع 
غفير من الناس . كانت الموسيقى 
تصدح . فك كانوا يودعون كتيبة 
ذاهبة لساحة القتال . وفحاة يبرز 
احد الرجال ويعتي منصة الخطابة 
ويتوجه بالحديث الى الجمع المحتشر 
هادرا : (لقد باعوا الوطن الذي بات 
الخطر يهدده . والواجب يحتم علينا 
جميعا وبلا استثناء ان 

للدفاع عنه . لاننا ابنتؤه وعلينا من 
اجل وطننا أن نريق اخر قطرة من 


وكما ترى ذهبت الى الحرب وقد 
أاستطاع بعضهم ان يخير زوجتي 
بتطوعي وانصًمامي الى الحملسة 
وذهابي الى الحرب فلم تملك الا ان 
تهرع الى المحطة لكن القطار الذي 
دقلنا كان قد تحرك . وقد رايتها في نلك 
اللحظة لاخر مرة وهي تذرف 
الدموع . كانت تمد يدها تنحوي 
لتمسك بي ١‏ كما لو كانت تريد ان 
تتشبث بي. لقد ادركنا الليل ونحن 
بعد في الطريق ولم يكن هناك طريق 
آخر للعودة . وبعد وصولنا الى 
ألشمال الحقوني بالفوج الثاني 
والذي قاتلت في صفوفه طوال مدة 
الحملة تحت امرة قائدي المرحوم 
راميروس .. 
وصمت (كانديئيا) تمور في راسه 
الذكريات لكنه سرعان ماعاد للحديث 
نانية وبشكل جدي بصوته ١‏ 
من ششدة الانشعال لقد ارسلونا تقائل 
في - ناراباكا ‏ وقد اندفعنا الى امام 
وسط هذه الصحراء القاحلة المماثلة 
لفحم متقد .. كان هذا الفحم المتاجج 
مسيطرا سيدا في كل مكان يحرق 
الرؤوس والظهور ويجفف الحلوق 
وقد راينا أيها السيد بعضنا يرمي 
نفسه مثل المجنون على الارض يمرق 
الرمل ياظفار يديه الاثنتين بحثا عن 
الماء بعد ان اقرغنا اخر قطرة لديئا . 
وعندما كان العدو قرييا منا لم تعد في 
زمزمياتنا قطرة واحدة من الماء . 
وكانت الشمس تشوي رؤوسنا 
بصورة_مباشرة ٠‏ والمرارة تملا 
افواهنا تماما مثل سائل مرارة منفجرة 
بينما الرصاص ينهمر علينا . وفجإة 
يصدر الينا امر بالاتحدار الى حفرة 
واسعة فيها يجري ماء . فلتدفعنا على 
وجوهنا الى المجرى الصغير من دون 
أن تصغي الى اي امن آخر سوام 
وصرنا نشرب ونعب الماء بشراهة 
ولم نكن لدينا القوة للامتناع عن 
الشرب .. 
وقد تبعنا البيروانيون وصاروا 
يحصدوننا من جوانب الحفرة أده , 
لو رايت المنظر ايها السيد ! لقد 
اطلقوا النار على كل واحد منا شرب ٠‏ 
من ذلك النهر . لقد قتلوا الجميع مثل 
سرب من البط . وقد استطعت مع 
اشلارم الاول (اربيتار) والملازم 


وقد تجمع في هذا البيت عدد كبير من 
جماعتنا . بينما اقترب البيروانيون 
منا الى درجة كبيرة حتى اننا كنا رى 
وجوههم ونسمع كلامهم . كان البيت 
محاصرا وكان رصاص الاسلحة 
الثقيلة يخترق الجدران من بعض 
الامتكن غير المتوقعة . يكفي ان 
يخرج المرء راسه حتى يكون في عداد 
الاموآت . وكان التقيب (نيكوتضيام 
ممزق الجسد بالرصاص من كل مكان 
ويصرخ طئبا الماء ويتوسل ينا ان 
نجهز عليه . كنا عاجزين عن 
مساعدته وتلبية طلبه كنا نقفز من 
فوق جسده النازف ونطلق النار 
فقط , من أجل الدفاع عن انئسنا قدر 
استطاعتنا . 
ثم انظر فجاة ايها السيد عبر النافذة 
وماذا ارى ؟ كما لو في شريط مجموعة 
من جنودنا وقد اشتبكت بالسلاح 
الابيض وبالايدي مع مجموعة من 
جنود الاعداء تحملية راية الفوج 
الثاني .. رايتنا .. الذي استطيع ان 
اقونه ايها السيد ها أن رايت ذلك 
المشهد في تلك اللحظة حتى احسست 
يما احسست به يوم تطوعي للذهاي 
الى القتال واندفعت مثل ال مجنون 
وحيدا نحو الراية وانا اضم الى 
صدري يندقيتي . وفجاة دوى عيار 
ناري قوي وشعرت بان احدا ما قدا 
ضربني بعصا. غليظة ويكل قوته ف . 
صدري قفسقطت متدحرجا على الارض 
فاقد الوعي . وعندما عدت الى وعبي 
الم يعد هناك احد يقثتل ولم تعد 


للراية ائر . 
وقد اخترقت الرصاصة. التي 
اصايتني رسغي وخرجت من كتفي ! 


د لحري ري ا ان 


'صامتين وعندما وصلنا الى البيت 
صالته ان يننولني يده المعوقة 


فمدها لي دون كلام ٠‏ فشددت 
للع د ا 1 


